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إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[آل عمران :102]
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}[النساء:1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً = 70  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب :70 - 71 ] .

أما بعد :

فإن كتاب الله هو الكتاب المجيد ، وهو كلية الشريعة ، وعمدة الملة ، وينبوع الحكمة ، وآية الرسالة ، ونور الأبصار والبصائر ، ولا طريق إلى الله سواه ، ولا نجاة بغيره ، فتح الله به قلوباً غلفاً ، وأعيناً عمياً ، وآذاناً صماً ، لا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق على طول التكرار ، فالخير كله في الإقبال عليه ، والشر كله في الإعراض عنه .

ولما كان كتاب الله بهذه المنزلة العظيمة كان علم التفسير المتعلق بهذا الكتاب أرفع العلوم قدراً ، وأشرفها ذكراً ، وأعلاها شأناً ، وأوضحها بياناً .

وقد أدرك علماء الأمة هذه الحقيقة فكانوا- رحمهم الله- حملة عدولاً ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ،وتأويل الجاهلين ، وأدركوا أن هذا العلم هو المحور الأساس لفهم كتاب الله ، فبذلوا جهودهم وأعمارهم في تلقيه وحفظه وتدوينه ، ثم بذله وتدريسه ، وكان من هؤلاء الإمام العلامة القاضي عياض - رحمه الله -فكان له جهود مباركة في تفسير آيات من القرآن ، وتوضيحها ، وتبيين ما فيها من المعاني والأحكام والمسائل ، فلذلك آثرت بعد الاستعانة بالله وحده ، وسؤال أهل العلم أن أقوم بجمع الأقوال التفسيرية التي قالها القاضي عياض من خلال كتبه وترتيبها ودراستها .

فكان موضوع هذا البحث " أقوال القاضي عياض في التفسير ـ عرضاً ودراسة ـ ".

* أهمية الموضوع :

1ـ خدمة كتاب الله تعالى ، فإن شرف العلم من شرف موضوعه .

2ـ المشاركة في خدمة آثار العلماء التي ورثوها لنا ، فإن هذا الأمر من الواجب علينا تجاه تلك الجهود العظيمة ـ بعد الدعاء لهم ـ .

3ـ أن فيه جمعاً لمتفرق ، فهو يجمع تلك الفوائد والنفائس التي قالها القاضي عياض في ثنايا كتبه .

4ـ إخراج تفسير مستقل لهذا الإمام يحمل رأيه ، ويكشف عن تفسيره للآيات وتبيين معانيها ، خاصة إذا علمنا أن القاضي عياض ـ رحمه الله ـ من أئمة هذا الفن وما يتعلق به من علوم ـ كما سيأتي في ترجمته ـ .

* أسباب اختيار الموضوع :

إن لاختياري مثل هذا الموضوع أسباباً عدة ، منها :

1- ما تقدم من أهمية الموضوع .
2- أن العصر الذي عاش فيه القاضي عياض 476 ـ 544 هـ . كان عصراً قد عاش فيه ثلة من أهل التفسير ممن ذاع صيتهم ، وكانوا أئمة لهذا الفن ومنهم الراغب الأصفهاني ( ت 502هـ ) والبغوي ( ت 516هـ ) والزمخشري ( ت 528هـ ) وابن العربي ( ت 543هـ) وابن عطية ( ت 546هـ ) وغيرهم مما يعطي صورة جلية لازدهار علم التفسير في ذلك العصر ، مما يشعر باستفادة القاضي عياض من ذلك .
3-المنزلة العظيمة التي تميز بها القاضي في شتى العلوم ـ كما سيأتي في ترجمته ـ مع أهمية وتميز أقواله في التفسير وتتجلى هذه الأهمية من عدة جوانب ، من أهمها :
1- سعة علمه بهذا الفن ، وما يتعلق به من علوم ، وخير ما يشيد بتمكنه بهذا العلم ابنه محمد حيث قال ـ عن أبيه ـ (
) : " وبلغ من التفنن في فنون العلم ما هو معلوم ، فكان من حفاظ كتاب الله تعالى ، والقيام عليه ، لا يترك التلاوة له على كل حالة ، مع القراءة الحسنة المستعذبة،والصوت الجهير ، والحض الوافر من تفسيره ، والقيام على معانيه وإعرابه وشواهده وأحكامه ، وجميع أنواع علومه " .

2- النظر في شيوخه ، فقد كان لهم نصيب وافر من الاهتمام بالتفسير وما يتعلق به من علوم كالقراءات ونحوها ـ كما سيأتي في ترجمته ـ .

3-  إمامته في علم الحديث ، وتمكنه من صحيحه وضعيفه وعلله ، أدى ذلك كله إلى قوة تفسيره ، وتميزه ، إذ هو يستفيد من منهج المحدثين في تفسيره للقرآن ، حيث يضعف الروايات ويفندها ، ويرد على الغرائب التي ابتلى بها بعض المفسرين ، كما فند الروايات الإسرائيلية ـ كما سيأتي في موقفه من الإسرائيليات ـ .

4- تعقباته وتفنيده لكثير من المسائل المتعلقة ببعض الآيات المشكلة التي أخطأ في بيانها والجواب عنها بعض المفسرين ، كما هو بين في ثنايا أقواله - كما سيأتي - .

5- -تميزه - رحمه الله - في تفسيره للآيات بعلمه بأسرار البلاغة القرآنية ، وبصره بمصطلحها وذائقته الأدبية الرفيعة ، وقدرته على الفهم ، وإدراكه للطائف التفسير، وقدرته على الاستنباط وغير ذلك .

ومثل هذه الصفة تبرز قيمة تفسير القاضي عياض ، التي قل أن تجدها عند الكثير من المفسرين.

4- الاستفادة من قراءة كتب القاضي ، والاستفادة من العلوم الكثيرة والتحقيقات العديدة المبثوثة في كتبه ومصنفاته .

5 ـ الاستفادة من كتب التفاسير الأخرى ، وأمهات المصنفات في سائر الفنون ، وذلك من خلال المقارنة بين أقواله وأقوال المفسرين والعلماء الآخرين .

* حدود البحث .

حدود هذا البحث يمكن تحديدها في النقاط الآتية :

1. تفسيره الصريح لآية من الآيات التي وردت من خلال كتبه ، دون نقولاته عن غيره من المفسرين التي لا يتعقبها بتأييد أو اعتراض .
2. ما يذكره من إجماع في المراد بالآية أو أنه لا خلاف في تفسيرها بالقول الذي ذكره ، أو أن أكثر المفسرين على هذا القول ونحو ذلك من العبارات .
3. ما يذكره من القراءات والإعراب في الآيات ونحو ذلك ، مما يكون له أثر في المعنى .
4. الاستطرادات التي يذكرها القاضي أثناء تفسيره للآية ، مما ليس له علاقة في  التفسير ، فإنها غير داخلة في حدود البحث .
* مصادر البحث :

مصادر البحث قسمان الأول : قسم هي مصادر لعرض أقواله وهي الكتب التي ألفها القاضي عياض - رحمه الله ـ وهي كما يلي :

1. إكمال المعلم بفوائد مسلم ( 9 ) مجلدات .
2. الشفا بتعريف حقوق المصطفى (  مجلدان  ).
3. الإعلام بحدود وقواطع الإسلام ( مجلد ) .
4. مشارق الأنوار على صحيح الآثار ( مجلدان ) .
5. ترتيب المدارك وتقريب المسالك ( 8 مجلدات ) .
6. بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد . ( مجلد ) .
7. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ( مجلد ) .
8. الغنية ( فهرست شيوخ القاضي ) ( مجلد )  .
الثاني :مصادر دراسة أقواله فهي مختلفة باختلاف مسائل هذه الأقوال وأحرص ـ إن شاء الله ـ على مراجعة عامة مصادر التفسير الأصلية والقراءات وكتب اللغة ونحوها ، وما تدعوا إليه الحاجة في بعض المسائل من الرجوع إلى مصادر السنة والآثار والاعتقاد وغيرها .

* الدراسات السابقة :

لقد كان هناك مجموعة مباركة من الدراسات المقدمة لنيل درجات علمية حول القاضي عياض ـ رحمه الله ـ منها :

1ـ القاضي عياض وأثره في الدراسات الأصولية ، لمحمد بن وار ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، كلية الآداب ، ماجستير ، 1995م .
2ـ القاضي عياض وجهوده في علم الحديث-رواية ودراية-، للبشير علي أحمد الترابي ، جامعة الأزهر ، دكتوراه ، 1976م .
3ـ القاضي عياض الأديب ، لعبد السلام الشقوط ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، كلية اللغة العربية ، ماجستير ، 1982م .
4ـ  منهج القاضي عياض في العقيدة الإسلامية ، لغسان أحمد عبد الرحمن ، الجامعة الإسلامية ، كلية الدعوة وأصول الدين ، دكتوراه ، 1414هـ .
5 ـ منهج القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم مع تحقيق جزء منه ، لحسين محمد شواط ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، كلية أصول الدين ، دكتوراه .
6ـ المسائل النحوية والتصريفية في كتاب "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض، جمع ودراسة لخوندكار أبو نصر محمد عبد الله ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، كلية اللغة العربية ، ماجستير ، 1408هـ .
غير أني لم أجد ـ حسب علمي ـ بعد البحث والنظر والسؤال أي دراسة علمية تتعلق بالقاضي عياض كمفسر ، إلا كتاباً واحداً بعنوان " القاضي عياض مفسراً " للدكتور حسن الوراكلي ، غير أنه مؤلَّف متوسط الحجم ، مكون من " 90 " ورقة . أشار فيه المؤلف إلى ثقافة القاضي كمفسر وسعة علمه ، كما أشار إلى منهج القاضي عياض في التفسير ومصادره ، إلا أن هذه الدراسة إنما كانت معتمدة على كتاب " الشفا " للقاضي عياض فقط دون غيره من كتبه الكثيرة، ودون دراسة هذه الآراء التي قالها ـ رحمه الله ـ ولا يخفى أن هذه الدراسة غير كافية لمعرفة جهود القاضي عياض في التفسير ، كما أنها خالية من جمع أقواله في التفسير المبثوثة في ثنايا كتبه ، ولا يمكن لنا أن نبين شخصية القاضي كمفسر مع بيان منهجه في ذلك ، إلا من خلال النظر والتأمل لجميع أقواله في التفسير .

* خطة البحث

تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس .

- المقدمة : وتشمل أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وخطة البحث ، وعملي ومنهجي في البحث .

التمهيد ويكون : سمات التفسير في عصر المؤلف .

القسم الأول : القاضي عياض ، ومنهجه في التفسير ، وفيه فصلان :

الفصل الأول : ترجمة القاضي عياض وفيه مباحث :

المبحث الأول : نسبه ومولده. 

المبحث الثاني : نشأته وبيئته. 

المبحث الثالث : حياته العلمية والعملية.

المبحث الرابع : عقيدته ومذهبه . 

المبحث الخامس : وفاته وآثاره .

الفصل الثاني : منهج القاضي عياض ومصادره في تفسيره وفيه مبحثان :

المبحث الأول : منهجه في التفسير وفيه مطالب :

المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن .

المطلب الثاني : تفسير القرآن بالسنة .

المطلب الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين . 

المطلب الرابع : تفسير القرآن بأقوال أهل اللغة .

المطلب الخامس : موقفه من الإسرائيليات .

المطلب السادس :موقفه من آيات الصفات .

المطلب السابع : منهجه في تفسير آيات الأحكام .

المطلب الثامن : منهجه في الاستنباط .

المطلب التاسع : منهجه في علوم القرآن .

المبحث الثاني : مصادر القاضي عياض في التفسير.

القسم الثاني : أقوال القاضي عياض في التفسير ـ من أول القرآن إلى آخره ـ وعملي فيه على النحو التالي :

1. عنونت لدراسة أقوال القاضي عياض رحمه الله بكلمة : الدراسة .
2. اذكر لكل مسألة ذكرها القاضي عياض عنوان بحثها .
3. إذا كانت المسألة متفق عليها ، فإني أذكر كلام أهل العلم مع أدلتهم مما يؤيد كلام القاضي ـ رحمه الله ـ .
4. إذا كانت المسألة ذات خلاف فإني أذكر في الدراسة محل الخلاف  وموضعه،ثم أدلة كل قول،وما يظهر من مناقشاتها،وأشهر من اختار فيها. 
5. أدرس هذه المسائل مقارناً بين أقوال المفسرين ، مع حرصي على متقدمي القاضي ، مع تسجيل اختياراتهم وأدلتهم ونحو ذلك .
6. أحرص على النظر في تفسير الآية،وتأمل ما ذكره أهل العلم فيها ، مجتهداً في أن أجمع بين الأقوال ، وأبين عدم تعارضها ، ومحاولة التأليف بينها ، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، وما لم يتبين وجه الجمع بينها ، فإني أختار منها ما يظهر لي أنه أسعد بالأدلة .
الخاتمة : وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث .

الفهارس :

1. فهرس الآيات القرآنية .
2. فهرس القراءات .
3. فهرس الأحاديث النبوية .
4. فهرس الآثار .
5. فهرس الأعلام .
6. فهرس الأبيات الشعرية .
7. فهرس البلدان والأماكن والقبائل .
8. ثبت المصادر والمراجع .
9. فهرس الموضوعات .
* عملي ومنهجي في البحث : ينقسم عملي ومنهجي في البحث إلى قسمين :

القسم الأول : منهجي وعملي في القسم الأول من البحث :

أ - ما يتعلق بترجمة القاضي عياض :

اختصرت في ترجمة القاضي عياض لكثرة الدراسات عنه ولشهرته ، وبينت في أول ترجمته جميع ما وقفت عليه من مصادر ترجمته ، سواء كانت دراسات مفردة عنه ، أو كان القاضي عياض أحد أجزائها .

ب - ما يتعلق بدراسة منهجه في التفسير :

1. أما منهجه في التفسير فقد استخرجت مادته من هذا البحث من خلال تأمل المواضع ، ولذا أكتفي في هذا القسم بذكر المثال دون شرحه اكتفاء بدراسته في القسم الثاني .
2. أكتفي بمفردات هذا القسم بما لا يزيد على ثلاثة أمثلة لكل قضية ـ إن وجد ـ .
جـ - ما يتعلق بمصادره :

جمعت هذه المصادر مما صرح بالنقل عنه من الكتب ، أو من السماع من شيوخه ، أو ما أبهمه واستطعت الوقوف عليه وترجح لدي أنه من مصادره .

القسم الثاني : منهجي وعملي في البحث في القسم الثاني كما يلي :

1. جمع أقوال القاضي عياض في كلامه على بعض الآيات من خلال كتبه المطبوعة .
2. ترتيب المادة العلمية المستخرجة على حسب ترتيب السور والآيات .
3. كتابة الآية كاملة - قبل ذكر قول القاضي عياض فيها - مع عزوها إلى سورتها ، وذكر رقم الآية .
4. الالتزام بنص كلام القاضي عياض - مع التعليق على ما يحتاج إلى إيضاح في الهامش - مع عزوه إلى مصدره في الهامش .
5. إذا تكرر كلام القاضي في مسألة ما بنصه أو قريباً منه - ولا زيادة فيه - فإني أنقل أوفاه - وأحيل في الحاشية إلى الموضع الآخر .
6. ترقيم أقوال القاضي عياض ، ووضع قبل كل رقمين ، الأول منهما : هو الرقم العام لجميع أقواله في البحث ، والثاني : الرقم الخاص بكل سورة .
7. أحرص ـ إن شاء الله ـ على اختيار أصح مطبوعات كتب القاضي عياض ، وأرجع حين الإشكال إلى أكثر من طبعة فيما كان مختلف الطبعات .
8. دراسة أقواله ، ومقارنتها بأقوال أهل العلم مع ذكر الأدلة والترجيح ، أو الجمع إن أمكن ـ [ وقد سبق بيان هذه النقطة بالتفصيل في القسم الثاني من خطة البحث ] .
9.  عزو الآيات إلى سورها من القرآن ، وترقيمها .
10. توثيق القراءات ، المتواتر منها والشاذ ، وعزوها إلى مصادرها الأصلية .
11. تخريج الأحاديث ، وعزوها إلى مصادرها ، وما أخرجه الشيخان منها أو أحدهما فإني أعزوه إليهما ، أو إلى أحدهما وأكتفي بذلك ، وما لم يخرجه الشيخان ، أو أحدهما فإني أنقل كلام أهل العلم عليه بالصحة والضعف .
12. تخريج الآثار وعزوها إلى مصادرها .
13. إحالة كلام أهل العلم إلى موضعه في كتبهم .
14. نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها .
15. شرح وتوضيح المصطلحات والكلمات الغريبة .
16. التعريف بالأعلام ـ عدا المشهورين ـ والفرق والأماكن والبلدان في أول موطن ترد فيه .
وفي الختام فإني أحمد الله تعالى على آلائه العظيمة ، وأشكره سبحانه- على إعانته وتوفيقه وتيسيره ،كما أشكره على أن وفقني وأنعم علي بالاشتغال بتفسير كتابه ،كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بالرياض- قسم القرآن وعلومه- على إتاحة هذه الفرصة لمواصلة طلب العلم وتعلمه .

كما أخص بالشكر والتقدير والعرفان وخالص الدعاء شيخي الكريم وأستاذي الفاضل فضيلة الدكتور / سليمان بن إبراهيم اللاحم الذي فتح لي صدره وبيته ، على ما قام به من نصح وتوجيه مستمر ، ومتابعة دائمة جادة ، فجزاه الله عني خير ما جزى به استاذاً عن تلميذه ... كما أشكر كل من أعانني باستشارة أو إعارة أو رأي أو نصح أو غير ذلك من أوجه المساعدة فجزاهم الله كل خير ، وأصلح لهم القلوب والأهل والذرية .....

وأخيراً فهذا قَدْري وهذه قدرتي ، وهو جهل المقل ، وهو عمل بشري يعتريه النقص والخطأ والزلل والسهو ، وتختلف فيه وجهات النظر ، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده ... وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان  ، وأستغفر الله منه ... وأنتظر تصويب أهل العلم .. وأداء النصيحة فيه .. سائلاً الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ، وأن يكون هذا العمل حجة لنا لا علينا ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، والحمد لله رب العالمين .

الباحث / سلطان بن عبد الله بن محمد الجربوع







المقدمة  وتشمل :





أهمية الموضوع .


أسباب اختيار الموضوع.


خطة البحث.


عملي ومنهجي في البحث.











(�) في " التعريف بالقاضي " ص 4 . وسيأتي مزيد بيان لهذا في المبحث الثالث : حياته العلمية .
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